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237979 ‐ سب اله والرسول فهل له توبة ؟

السؤال

أنا مسلم ، وقد سببت اله والرسول والناس وكل ش تتخيله ، أعدت الشهادتين ، وتبت ، ولن أحس أن توبت لن تقبل ،

وأريد قتل نفس ؛ لأن كفرت ، فأنقذون مما أنا فيه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن الذي فعلته هو أقبح ذنب وأعظمه عل الإطلاق .

ولن مع ذلك ؛ من الذي قال : إن توبتك لن تقبل ؟

ألم تعلم أن النصارى قد زعموا أن له ولدا ، من خلقه ، هو عيس ابن مريم عليه السلام ؟

ألم تعلم أن هذا من أعظم الذب والافتراء عل اله ، الذي يستحق أن تنهد له الجبال الرواس ، كما قال اله تعال : (وقَالُوا

اتَّخَذَ الرحمن ولَدًا (88) لَقَدْ جِىتُم شَيىا ادا (89) تَاد السماوات يتَفَطَّرنَ منْه وتَنْشَق ارض وتَخر الْجِبال هدا (90) انْ دعوا

للرحمن ولَدًا (91) وما ينْبغ للرحمن انْ يتَّخذَ ولَدًا )مريم /92-88 .

ألم تعلم أن هذا من أعظم السب له جل جلاله ، وأعظم الشتم له ؟

، نشَتَمكَ ، وذَل لَه ني لَمو مآد ناب نذَّبك :هال قَال ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

ولَم ين لَه ذَلكَ، فَاما تَذِيبه اياي فَزعم انّ لا اقْدِر انْ اعيدَه كما كانَ ، واما شَتْمه اياي ، فَقَولُه ل ولَدٌ، فَسبحان انْ اتَّخذَ

صاحبةً او ولَدًا) رواه البخاري (4492).

ومع ذلك كله : فقد دعاهم اله جل جلاله إل التوبة إليه ، واستغفاره من ذنوبهم :

قال اله تعال : ( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثََثَة وما من الَه ا الَه واحدٌ وانْ لَم ينْتَهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كفَروا

منْهم عذَاب اليم * افََ يتُوبونَ الَ اله ويستَغْفرونَه واله غَفُور رحيم ) سورة المائدة / 74-73 .

فما الذي يحول بينك ، وبين التوبة يا عبد اله ؟

( لَفا قَدْ سم ملَه غْفَروا ينْتَهنْ يوا افَرك لَّذِينل قُل ) : ه تعاله ، والشرك به ، وقد قال الفر بالليس هناك ذنب أعظم من ال

سورة الأنفال / 38 .

ومن غير أن نعدد لك الآيات ، والنداءات لأصحاب الجرائم ، والموبقات أن يتوبوا ؛ قد دعا اله عباده دعوة عامة ، للتوبة إليه

نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي تاب عبده إليه : ( قُل ه لا يتعاظمه ذنب ، متمهما أذنبوا ، وفعلوا ، فإن ال ،
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رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) سورة الزمر / 53 .

وف الحديث القدس : ( يا ابن آدم ، انَّكَ ما دعوتَن ورجوتَن غَفَرت لَكَ علَ ما كانَ فيكَ و ابال ، يا ابن آدم لَو بلَغَت ذُنُوبكَ

عنَانَ السماء ثُم استَغْفَرتَن غَفَرت لَكَ ، و ابال ، يا ابن آدم ، انَّكَ لَو اتَيتَن بِقُرابِ الارضِ خَطَايا ثُم لَقيتَن  تُشْرِكُ بِ شَيىا

. ةً ) رواه الترمذي (3540) ، وصححه الألبانرغْفا مابِهتُكَ بِقُرتَي

فهل بعد ذلك تظن أن اله لا يغفر لك ؟

هل تعلم أن اله وعد التائب من الفر والقتل والزنا بالتوبة والقبول ، وهؤلاء أمهات المعاص ف العالم : ( والَّذِين  يدْعونَ

ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا * يثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عم

تَاب نما * ويمحا رغَفُور هانَ الكنَاتٍ وسح هِماتِىيس هال دِّلبكَ يولَئا فَاحالص ًمع لمعو نآمو تَاب نم انًا * اهم يهخْلُدْ فيو

وعمل صالحا فَانَّه يتُوب الَ اله متَابا ) سورة الفرقان / 71-68 .

إن الأعظم ، والأخطر عليك من ذلك الذنب كله : أن تيأس من روح اله ، أو تقنط من رحمة اله ، فلا شء يظفر به الشيطان

منك ، أحب إليه من ذلك ؛ قال اله تعال : ( ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ ) سورة الحجر / 56 .

فاحذر منه ، وأقبل عل اله ، وبادر بالتوبة ، واغسل بماء الندم ، ما سلف منك من الذنوب والخطايا ، واستثر من الخيرات ،

والحسنات ، والزم باب ربك ، آناء الليل ، وأطراف النهار ، وأحسن الظن به ، فهو كريم ، ودود ، رحيم !!

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (46683) .

واله أعلم .
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